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237979 ‐ سب اله والرسول فهل له توبة ؟

السؤال

أنا مسلم ، وقد سببت اله والرسول والناس وكل ش تتخيله ، أعدت الشهادتين ، وتبت ، ولن أحس أن توبت لن تقبل ،

وأريد قتل نفس ؛ لأن كفرت ، فأنقذون مما أنا فيه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن الذي فعلته هو أقبح ذنب وأعظمه عل الإطلاق .

ولن مع ذلك ؛ من الذي قال : إن توبتك لن تقبل ؟

ألم تعلم أن النصارى قد زعموا أن له ولدا ، من خلقه ، هو عيس ابن مريم عليه السلام ؟

ألم تعلم أن هذا من أعظم الذب والافتراء عل اله ، الذي يستحق أن تنهد له الجبال الرواس ، كما قال اله تعال : (وقَالُوا

اتَّخَذَ الرحمن ولَدًا (88) لَقَدْ جِىتُم شَيىا ادا (89) تَاد السماوات يتَفَطَّرنَ منْه وتَنْشَق ارض وتَخر الْجِبال هدا (90) انْ دعوا

للرحمن ولَدًا (91) وما ينْبغ للرحمن انْ يتَّخذَ ولَدًا )مريم /92-88 .

ألم تعلم أن هذا من أعظم السب له جل جلاله ، وأعظم الشتم له ؟

، نشَتَمكَ ، وذَل لَه ني لَمو مآد ناب نذَّبك :هال قَال ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

ولَم ين لَه ذَلكَ، فَاما تَذِيبه اياي فَزعم انّ لا اقْدِر انْ اعيدَه كما كانَ ، واما شَتْمه اياي ، فَقَولُه ل ولَدٌ، فَسبحان انْ اتَّخذَ

صاحبةً او ولَدًا) رواه البخاري (4492).

ومع ذلك كله : فقد دعاهم اله جل جلاله إل التوبة إليه ، واستغفاره من ذنوبهم :

قال اله تعال : ( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثََثَة وما من الَه ا الَه واحدٌ وانْ لَم ينْتَهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كفَروا

منْهم عذَاب اليم * افََ يتُوبونَ الَ اله ويستَغْفرونَه واله غَفُور رحيم ) سورة المائدة / 74-73 .

فما الذي يحول بينك ، وبين التوبة يا عبد اله ؟

( لَفا قَدْ سم ملَه غْفَروا ينْتَهنْ يوا افَرك لَّذِينل قُل ) : ه تعاله ، والشرك به ، وقد قال الفر بالليس هناك ذنب أعظم من ال

سورة الأنفال / 38 .

ومن غير أن نعدد لك الآيات ، والنداءات لأصحاب الجرائم ، والموبقات أن يتوبوا ؛ قد دعا اله عباده دعوة عامة ، للتوبة إليه

نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي تاب عبده إليه : ( قُل ه لا يتعاظمه ذنب ، متمهما أذنبوا ، وفعلوا ، فإن ال ،
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رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) سورة الزمر / 53 .

وف الحديث القدس : ( يا ابن آدم ، انَّكَ ما دعوتَن ورجوتَن غَفَرت لَكَ علَ ما كانَ فيكَ و ابال ، يا ابن آدم لَو بلَغَت ذُنُوبكَ

عنَانَ السماء ثُم استَغْفَرتَن غَفَرت لَكَ ، و ابال ، يا ابن آدم ، انَّكَ لَو اتَيتَن بِقُرابِ الارضِ خَطَايا ثُم لَقيتَن  تُشْرِكُ بِ شَيىا

. ةً ) رواه الترمذي (3540) ، وصححه الألبانرغْفا مابِهتُكَ بِقُرتَي

فهل بعد ذلك تظن أن اله لا يغفر لك ؟

هل تعلم أن اله وعد التائب من الفر والقتل والزنا بالتوبة والقبول ، وهؤلاء أمهات المعاص ف العالم : ( والَّذِين  يدْعونَ

ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا * يثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عم

تَاب نما * ويمحا رغَفُور هانَ الكنَاتٍ وسح هِماتِىيس هال دِّلبكَ يولَئا فَاحالص ًمع لمعو نآمو تَاب نم انًا * اهم يهخْلُدْ فيو

وعمل صالحا فَانَّه يتُوب الَ اله متَابا ) سورة الفرقان / 71-68 .

إن الأعظم ، والأخطر عليك من ذلك الذنب كله : أن تيأس من روح اله ، أو تقنط من رحمة اله ، فلا شء يظفر به الشيطان

منك ، أحب إليه من ذلك ؛ قال اله تعال : ( ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ ) سورة الحجر / 56 .

فاحذر منه ، وأقبل عل اله ، وبادر بالتوبة ، واغسل بماء الندم ، ما سلف منك من الذنوب والخطايا ، واستثر من الخيرات ،

والحسنات ، والزم باب ربك ، آناء الليل ، وأطراف النهار ، وأحسن الظن به ، فهو كريم ، ودود ، رحيم !!

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (46683) .

واله أعلم .
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